المقدمة : 
بسم الله الرحمن الرحيم , و الصلاة على أشرف الأنبياء و سيد الخلق أجمعين , محمد صلى الله عليه و سلم الصادق الأمين , و بعد , 

آخترت تقريري هذا بعنوان الغموض في الشعر الحديث بسبب إعجابي في هذا الموضوع الذي انتشر كثيراً الآن و بين الكثير من الشعراء , و أرى أن الغموض يكسب القصيدة المزيد من الجمال إذا كان إجابياً و يحمل ألفاظاً جميلة و جديدة , تأخذ بيد القارئ إلى عالم من التفسيرات و الرغبة في اكتشاف ما بين كل سطر شعري و آخر .

و قد ناقشت في تقريري هذا مفهوم الغموض و كيفية استقبال النقاد لهذا النوع من الأدب و مناقشة كتاب الدكتور دريد له و طرحت بعض الأمثلة عليه و غير ذلك . 

مفهوم الغموض في الشعر 
الغموض الإيجابي هو الغموض الذي يحتوي على ألفاظ مجمعة بنص إبداعي مركب و يحتوي على رموز يسهل على القارئ التوصل إلى دلالاتها ,
أما الغموض المقفل [ السلبي ] هو الذي يحتوي على مجموعة من الألفاظ المعجمية التي تعتمد على حالات غرائبية ..
والتي بالنتيجة تعطينا نصاً من الألغاز والأحاجي والتعتيم والإبهام والذي ستعصي علينا فك رموزها التي هي بالأصل مفبركة ومجموعة بشكل عشوائي أو بشكل غريب ..
الغموض و النقاد
يبدو أن مسألة الغموض في القصيدة العربية الحديثة أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام الدارسين والنقاد 

والمتلقين وأثارت جدلاً بين هؤلاء الذين اعتبروا الغموض يبعد القارىء عن الشعر , ويجعله في غربة عنه , لأنه لا يريد أن يزج نفسه في متاهة التفسير والتأويل والغوص في تحليلات قد لا تنسجم مع ما يقصده الشاعر , أو تصب في واد غير الوادي الذي يود أن يصب فيه نتاجه الابداعي 0‏ 

والحقيقة أن مسألة الغموض موجودة في تراثنا الشعري فهناك كثيرون من شعرائنا القدامى قد سلكوا هذا الطريق , وهناك ايضاً من احبوا الولوج في الابواب الأكثر وضوحاً لانهم أحبوا أن يكون شعرهم في متناول الجميع 0‏ 

وقد يحدث الغموض أحياناً أثناء توظيف الأسطورة في النص الشعري ومن يعرف الأساطير ودلالاتها يستطيع أن يدخل مباشرة في عمق النص , ويزيل الضبابية التي قد تكتنفه وصولاً إلى نوافذ الضوء 0‏ 
كتاب الغموض الشعري للـ د . دريد يحيى الخواجة 
ويعتبر كتاب » الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة « للدكتور دريد يحيي الخواجة وما طرحه من افكار حول هذا الموضوع من الكتب القيمة , حيث ألقى الناقد الخواجة غلالة من الضياء على موضوع الغموض في القصيدة العربية الجديدة مقسماً كتابه الى أقسام ثلاثة 0‏ 

ففي القسم الأول طرح بعض الأسئلة الصعبة التي تثير الجدل والتي تشكل اجاباتها أهم المنطلقات التي انطوت عليها حركة الشعر العربي الحديث , وحملت اشكال القصيدة الجديدة وتجلياتها واشكاليات علاقاتها الفنية والفكرية والاجتماعية والتاريخية بصورة عامة , ومنها اشكالية الغموض بصورة خاصة 00 من هذه الأسئلة الكبيرة التي طرحها الناقد :‏ 

- ما هي حداثة المعنى في القصيدة الجديدة ?‏ 

¯ هل الحداثة خيانة للتراث ?‏ 

- هل الشعر الحديث في واد والجماهير في واد آخر ?‏ 

كما قدم الباحث مساهمة في نقد مفهومات الغموض وفوضى المصطلح وطرح في سياق بحثه سؤالاً يتعلق بمصطلح الغموض تحت عنوان » لماذا الغموض في الشعر الحديث «?‏ 

أما القسم الثاني من الكتاب فقد حمل عنوان » الرمز ومشكلة الغموض « بدأه بالحديث عن الوعي بالحداثة قائلاً :‏ 

» منذ أن بدأت الإرهاصات الاولى للتغيير منذ الثلاثينات أو الاربعينات ارتفع صوت الوعي بالحداثة في انتاج الحياة الجديدة في جوانب عدة 00 وعلى مستوى الابداع ظهرت مشكلة كتابة الشعر العربي وفعاليتها على أنها أعمق انشغالات الفن وأكثر طرحاً وحدة « .‏ 

ويبين مواقف شعراء القريض وتنديدهم للحداثة ولشعرائها ولظاهرة الغموض المجرد من خلال قول أحد شعرائهم :‏ 

وأتى الغموض مجرداً كلماتنا من كل ما يدري اللبيب ويقتني‏ 

وأخيراً يتساءل الناقد الخواجة قائلاً :‏ 

هل نقصان الوعي بالحداثة جاء بظاهرة الشعراء الكثيرين غير الموهوبين ?‏ 

بعد ذلك ينتقل ليتحدث عن ثنائية الغموض والتغميض مؤكداً أن مصطلح الغموض قد نال من القلق والاضطراب ما لم ينله آخر في نقدنا وعزا ذلك الى تاريخيتة من جهة والى تعدد درجاته من جهة ثانية والى الخلف في مفهومه من جهة ثالثة0‏ 

وتحت عنوان » لماذا الغموض في الشعر الحديث? « يتحدث عن الصفة الخيالية التي هي سمة من سمات الشعر وجوهره اضافة الى الغرابة في انحراف اللغة والرمز الشعبي والرمز الادبي موكداً أن الغموض يتولد في كثير من الاحيان من استخدامات الرمز الادبي بصورة تختلف عن دلالته في الرمز الشعبي وهذا الاختلاف يدعو المتلقي الى اعادة النظر فيه حتى يفهمه في علاقته الجديدة مع النص ويشير في هذه الفقرة الى ان مهمة توظيف الرمز الشعبي في الدلالة السياقية ان تنتج رمزاً ادبياً يختلف في النص ويعيد مكوناته من داخله مع الاستفادة من معناه في الاتجاه الذي يسوق القصيدة الى تكوينها .‏ 
ويختتم كتابه قائلاً :‏ 

» إن للغموض الشعري في القصيدة الجديدة علات اخرى تنبع من غنى تجاربها وتجدد ديباجتها الدائم , مثل القصيدة المطلقة أو لكسر نظام العروض و ( الصوفية الشعرية ) و ( القلق ) و ( أسلوب التضاد ) وغير ذلك مما مجاله كتابات نقدية أخرى .‏ 

الكتاب قيم وغني بأفكاره وطروحاته ويستحق القراءة لما فيه من طروحات جادة في ميدان النقد الأدبي المرتكز على خلفية ثقافية وفكرية للناقد الدكتور دريد يحيي الخواجة الذي عرفناه قاصاً متمكناً وناقداً متميزاً.‏ 

الغموض بين خبرة الشعراء الكبار و جيل الشباب 
سئل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور ذات يوم : هل تقرأ لجيل الشباب؟ فأجاب: "نعم بكل تأكيد, ولكنني في بعض الأحيان أجد صعوبة في فهم ما يرمي إليه الشاعر وقد قرأت في إحدى المرات قصيدة لشاعر شاب فلم أفهمها ومعروف عني أنني أقرأ القصيدة لمرة واحدة فأردد غيباً أغلب أبياتها ولكن الذي حصل هذه المرة أنني لم أفهمها فأعدت قراءتها مرة أخرى لا بل مرات أخرى ولم أفهمها أيضاً فأدركت في النهاية أن العيب ليس فيّ أو في ذاكرتي ولكن العيب هو في كاتب هذه الكلمات المبهمة والمستعصية على الفهم " ... وقد أطلق الشاعر الكبير حينها على هذا الصنف من الشعراء اسم "شعراء الأحاجي والألغاز". 
فإذا كان رجل في قامة صلاح عبد الصبور وتاريخه قد عانى من هذه المشكلة فكيف لا يعاني منها قارئ هاوٍ ينحصر كل همه في إشباع ذائقته الأدبية ؟‍‍‍‍‍
على أن هناك قامات أدبية باسقة كتبت أدباً واضحاً فهمه الناس, كتبت أدباً جميلاً فأحبه الناس وأحبوهم, لم يستعرضوا عضلاتهم على القارئ لأنهم كانوا أصحاب رسالات أدوها بكل ثقة وأمانة, وخلدهم التاريخ حتى أصبحت كتاباتهم مراجع ودراسات يستعين بها النقاد والدارسون والباحثون.

وقد نختلف بعض الأحيان حول الشكل أو المضمون مع هؤلاء الشعراء الذين نحن بصدد الإشادة بهم ولكن هل يجادل مجادل في موهبتهم أو يشكك في شاعريتهم؟ 
ولدينا شاعر كبير آخر هو نزار قباني كتب شعراً سهلاً سلساً يفهمه حتى أنصاف المثقفين وأشباههم ويتذوقه حتى النجار والحداد وباعة الخضروات ومع ذلك فقد جاء أدبه رائعاً رائقاً استساغته فئات وشرائح المجتمع كافة وكتب له الخلود بعد ذلك. اقرأ معي مثلاً كيف كان يتغنّى بدمشق فيصفها وصفاً تذوب له القلوب، وتستوعبه العقول، وتستنفر ‏له كل الأحاسيس المرهَفَة، يقول:
قمرٌ دمشقيٌ يُسافرُ في دمي 
وبلابلٌ.. وسنابلٌ.. وقِبَابُ
الفُلُّ يبدأ من دمشقَ بياضَهُ 
وبِعِطرِها تتعطّرُ الأطيابُ
والماءُ يبدأُ من دمشقَ.. فحيثُما 
أسندتَ رأسكَ، جَدولٌ ينسابُ
ويأتيك من الشعراء في أيامنا هذه من لا يتبرأ فقط من مدينته ولكن من ذاته نفسها فتجده تارة يشبه نفسه بالشجرة الوافرة على سجين أزرق وتارة بالبحيرة وتارة بالغياب, فقد كتب أحدهم قصيدة بعنوان "الأخضر" قال فيها:
أنا أخضر القبور.. علي زرق العصافير
ووحشة أختي
أنا الشجرة الوافرة على سجين أزرق
أنا البحيرة من يديك.. فتغرقين في الكآبة
اسمي الغياب
وفضتي الغرقى
أمثلة للغموض
من أمثلة استخدام الاسطورة في النص الشعري والتي تسهم في ازدياد الغموض ويورد قصيدة للشاعر علي كنعان استخدم فيها اسطورة الاعور الدجال فقال في احد مقاطعها :‏ 

في ملكوت الاعور الدجال‏ 

الرعب ينسل مع الهواء‏ 
ويستوي الوجود والعدم‏ 
فحينما تزمع الاختباء أو تحاول الفرار‏ 

تصطادك الاشجار , تفشي سرك الحجار‏ 

فلا حدود تنظم الحياة, لا أعراف , لا قيم‏ 

حتى رؤوس العصر , من اشرافهم‏ 

باتوا يحيضون بلا خجل !‏ 

ان احياء الاسطورة والرمز بها الى الواقع المعاش تجدد وعي الانسان بذاته وبما حوله خصوصاً في خضم أزمات العصر الحالية0‏ 

كما تحدث عن مناخ الشعر الخرافي في القصيدة الحديثة هذا الجو الذي يخلق الهول والكابوسية والاستغراق في الأحلام العميقة التي تكشف عن وجهة نظر نفسية , ومدى معاناة الشاعر , وقوة توتره الشعري الناجم عن قلقه الداخلي الذي يصطرع في أعماق نفسه نتيجة عدم التوازن بين الذات والموضوع ويورد مقطعاً من قصيدة » رصيف الوطن الصغير « لممدوح سكاف كمثال على ذلك :‏ 

هون عليك , فأنت في السفر الخرافي الغريب‏ 

هون عليك فأنت في الطور‏ 

تجتاز قنطرة‏ 

وأعمدة‏ 

وأبهاءً‏ 

فتنكشف المساحات الرخية ديمة زرقاء فوق حديقة النور‏ 

‏ 
الغموض في الشعر بشكل عام  

- يدل على عدم وعيّ الشاعر لماهية كيفية الوصول للمعنى عبر مجموعة كلمات . أي أن النقص في فهم الشاعر وقراءته وصناعته وعدم تطويرها  
- الشعر الحديث شعر متطوّر لكنه في النهاية شعر أوضح من الشمس ولكنه غير مباشر .
 - الشعر الحديث يحتاج لـ شاعر متحدث وواعي , ويحتاج لقارئ نخبوي متابع الشعر هو ان تجعل الشعر وسيلة لا غاية . 
- إذا أحسن الشاعر استخدام الغموض في قصيدته , سيكون ذو تأثير إبداعي يجذب القارئ و يجعله يحلق في معاني القصيدة .

- الغموض يكسب القصيدة وفرة في المعاني و لكنه يزيد من تفسيرات القصيدة بسبب اختلاف وجهات نظر القراء و النقاد .. و لكن [ يبقى المعنى في بطن الشاعر ! ] .

الخاتمة :

يتضح لنا بعد الخوض في بحر المعلومات عن الغموض , أنه ظاهرة جميلة تجتاح الشعر الحديث , و لكنها تحتاج إلى شاعر متمرس و خبير لكي يتقنها و يتقن استخدام الألفاظ المناسبة , و أن الغموض الإيجابي هو الأفضل من حيث رأي القراء , حيث أنه لا أحد يحب أن يقرأ ما لا يفهم ! , 

و في ختام تقريري .. أرى أن الغموض يعد من الإبداع حيث أن الشاعر الذي يستخدمه يتصف باتساع الأفق و القدرة على التخيل و صياغة الجمل التي تلامس أحاسيس القراء بشكل أكبر من النصوص الشعرية المباشرة .
و أتمنى أن ينال تقريري منكم على الرضا و القبول , .

المصادر و المراجع :
1. كتاب الغموض الشعري للـ د . دريد يحيى الخواجة 
2. جريدة العروبة .. يومية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر - حمص
3. مجلة افق الثقافية ..الغموض في الشعر الحديث ... عمران عزالدين أحمد
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